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  خطبة الجمعة المذاعة والموزعة 
  م 2026  /24/7هـ الموافق 1448 صفر من 10بتاريخ 

 التـَّوكَُّلُ وَالتـَّفَاؤُلُ زمََنَ الْفِتنَِ وَالْقَلاَقِلِ 

الحْمَْدُ ɍَِِّ الْمُتـَفَرِّدِ ʪِلأْلُُوهِيَّةِ وَالْبـَقَاءِ، وَالْمُسْتَحِقِّ الشُّكْرَ وَالثَّـنَاءِ، وَأَشْهَدُ 
دًا  ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ ذُو الْعِزَّةِ وَالْكِبرʮَِْءِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّ َّɍأَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ ا

ُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ   َّɍأَفْضَلُ الْبَشَرِ وَأَزكَْى الرُّسُلِ وَالأَْنبِْيَاءِ، صَلَّى ا
يَـوْمِ   إِلىَ  ϵِِحْسَانٍ  ʫَبِعِيهِمْ  وَعَلَى  الأَْتْقِيَاءِ،  الْبرَرَةَِ  وَأَصْحَابِهِ  الأَْطْهَارِ  آلِهِ 

 .النِّدَاءِ وَالجْزََاءِ 

يماَنِ -فاَتَّـقُوا اɍََّ    :أَمَّا بَـعْدُ  وَامْلَؤُوا قُـلُوبَكُمْ رِضًا بِقَضَاءِ الرَّحمَْنِ،   -إِخْوَةَ الإِْ
نِ، فَمَا خَابَ مَنْ رَجَا ربََّهُ وَمَوْلاَهُ، وَمَا اĔْزََمَ   َّʮَّوَحُسْنَ ظَنٍّ بحُِكْمِ الْمَلِكِ الد

ُ تَـعَالىَ:  ؛مَنْ لاَذَ بحِِمَاهُ  َّɍبْلِكَ رُسُلاً إِلىَ قـَوْمِهِمْ  وَلَقَ {  يَـقُولُ ا دْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَـ
نَصْرُ  نَا  عَلَيـْ حَقčا  وكََانَ  أَجْرَمُوا  الَّذِينَ  مِنَ  تـَقَمْنَا  فَانْـ ʪِلْبـَيِّنَاتِ  فَجَاءُوهُمْ 

 ].47} [الروم: الْمُؤْمِنِينَ  

ةٍ، إِنَّ الحْيََاةَ تَـتـَقَلَّبُ صَفَحَاēُاَ بَ   :مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ  ينَْ خَيرٍْ وَشَرٍّ، وَرَغَدٍ وَشِدَّ
بَسْطٌ وَقَـبْضٌ، سَرَّاءُ وَضَرَّاءُ، وَفيِ الحْيََاةِ    :وَتمَوُجُ ϥَِهْلِهَا مِنْ حَالٍ إِلىَ حَالٍ 

تَـعَالىَ:  ُ َّɍا قاَلَ  وَابتِْلاَءَاتٌ؛ كَمَا  وَمحَِنٌ  مِنَ {  مَصَائِبُ  بِشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  بـْ وَلنَـَ
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رِ الصَّابِريِنَ  }  الخْوَْفِ وَالجْوُعِ وَنَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ وَالأْنَْـفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ
يَا؛ وَهِيَ لاَ تَـثـْبُتُ عَلَى حَالٍ وَاحِدٍ، ]155[البقرة:   نْـ ، فَمُذْ خَلَقَ اɍَُّ الدُّ

اَ تَـتـَقَلَّبُ ʪِلنَّ  ؛ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ وَإِنمَّ  :اسِ فيِ طُرُقٍ شَتىَّ

نْسَانِ يَـلْقَى الثَّمَانيَِهْ          ثمَاَنيَِةٌ تجَْرِي عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ   وَلاَ بدَُّ لِلإِْ
  سْرٌ وَعُسْرٌ ثمَُّ سَقَمٌ وَعَافِيَهْ ـوَيُ           ةٌ ـسُرُورٌ وَحُزْنٌ وَاجْتِمَاعٌ وَفُـرْقَ 

نَائيَِّةً،    اسْتِثْـ وَظُرُوفاً  اعْتِيَادِيَّةٍ،  غَيرَْ  أَوْضَاعًا  الْيـَوْمَ  نعَِيشُ  أنََّـنَا  يخَْفَى  وَلاَ 
لِلدِّينِ  حمِاَيةًَ  اضْطِرَاراً؛  إِلاَّ  هَا  إِليَـْ يُصَارُ  لاَ  مَذْمُومَةٌ،  مَكْرُوهَةٌ  فَالحْرَْبُ 

اضِ وَالأَْوْطاَنِ، فَفِي حَدِيثِ عَبْدِاɍَِّ بْنِ  وَالأْنَْـفُسِ وَالأَْمْوَالِ، وَصِيَانةًَ لِلأَْعْرَ 
أيَُّـهَا  «قاَلَ:    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ     رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبيِ أَوْفىَ  

، وَسَلُوا اɍََّ الْعَافِيَةَ، فإَِذَا لَقِيتُمُوهُ  مْ فاَصْبرِوُا، النَّاسُ لاَ تَـتَمَنـَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ
نْسَانُ  ]مُتـَّفَقٌ عَلَيْهِ [  »وَاعْلَمُوا أَنَّ الجْنََّةَ تحَْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ  ، فَلاَ ϩَْمَنُ الإِْ

الْعَزَائِمَ   يُـثَـبِّطُ  الْيَأْسُ الَّذِي  ذَلِكُمُ  الْيَأْسِ،  إِليَْهِ شَيْءٌ مِنَ  يَـتَسَرَّبَ  مِنْ أَنْ 
التـَّفَاؤُلِ وَيَـهْزِمُ   إِلىَ  نحَْتَاجُ  فَكَمْ  وَيحَْطِمُ الآْمَالَ؛  الشُّعُورَ  وَيُـزَلْزِلُ  الرّجَِالَ، 

زاَحَةِ هَذِهِ الأَْثْـقَالِ   !لإِِ

سْلاَمِ  لَ فيِ هَدْيِ النَّبيِِّ    :إِخْوَةَ الإِْ يجَِدُ حِرْصَهُ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنَّ الْمُتَأَمِّ
رُ فيِ مَوْضِعِ الخْوَْفِ، وَيَـبْسُطُ الأَْمَلَ فيِ مَوْضِعِ الْيَأْسِ   يُـبَشِّ عَلَى التـَّفَاؤُلِ؛ فَـ
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حْبَاطِ؛ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ   وَالْقُنُوطِ؛ حَتىَّ لاَ تُصَابَ النـُّفُوسُ ʪِلإِْ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَّهُ قاَلَ: أَتَـيْتُ النَّبيَِّ  أَ   رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَبَّابِ بْنِ الأَْرَتِّ  

ةً،  دٌ بُـرْدَهُ، وَهُوَ فيِ ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَقَدْ لَقِينَا مِنَ الْمُشْركِِينَ شِدَّ وَهُوَ مُتـَوَسِّ
، أَلاَ تَدْعُو اɍََّ لنََا؟! فَـقَعَدَ وَهُوَ محُْمَرٌّ   َِّɍرَسُولَ ا ʮَ :ُوَجْهُهُ فَـقَالَ:  فـَقُلْت

لَكُمْ لَيُمْشَطُ بمِِشْطِ الحْدَِيدِ مَا دُونَ عِظاَمِهِ مِنْ لحَمٍْ أَوْ  « بـْ لَقَدْ كَانَ مَنْ قَـ
رأَْسِهِ   مَفْرِقِ  عَلَى  الْمِنْشَارُ  وَيوُضَعُ  دِينِهِ،  عَنْ  ذَلِكَ  يَصْرفِهُُ  مَا  عَصَبٍ؛ 

ُ هَذَا الأَْمْرَ حَتىَّ يَسِيرَ   فـَيُشَقُّ ʪِثْـنَينِْ؛ مَا يَصْرفِهُُ ذَلِكَ عَنْ  َّɍدِينِهِ، وَلَيُتِمَّنَّ ا
عَلَى  ئْبَ  وَالذِّ  ََّɍا إِلاَّ  يخَاَفُ  مَا  حَضْرَمَوْتَ؛  إِلىَ  عَاءَ  صَنـْ مِنْ  الرَّاكِبُ 

   . »غَنَمِهِ 

رُ عَدِيَّ بْنَ حَاتمٍِ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَهَا هُوَ نبَِيـُّنَا   فيِ زَمَنِ الشَّدَائِدِ؛ يُـبَشِّ
عَنْهُ  النَّبيُِّ     رَضِيَ اللهُ  يـَقُولُ  فَـ ينِ،  الدِّ لهِذََا  بمُِسْتـَقْبَلٍ عَظِيمٍ  إِسْلاَمِهِ؛  قَـبْلَ 

سْلاَمِ،«:  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  تَـقُولُ:   أَمَا إِنيِّ أَعْلَمُ مَا الَّذِي يمَنْـَعُكَ مِنَ الإِْ
ضَ  اتَّـبـَعَهُ  اَ  لاَّ إِنمَّ وَمَن  النَّاسِ  أَتَـعْرِفُ  عَفَةُ  الْعَرَبُ،  هُمُ  رَمَتـْ وَقَدْ  لَهُ؛  ةَ  قُـوَّ  

قاَلَ:    »الحِْيرةََ؟ đِاَ،  عْتُ  سمَِ وَقَدْ  أَرَهَا،  لمَْ  بيَِدِهِ؛  «قُـلْتُ:  نَـفْسِي  فَـوَالَّذِي 
ُ هَذَا الأَْمْرَ   َّɍلْبـَيْتِ فيِ ليَتُِمَّنَّ اʪِ َحَتىَّ تخَْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الحِْيرةَِ حَتىَّ تَطُوف

هُرْمُزَ  بْنِ  فْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى  وَلَيُـ أَحَدٍ،  جِوَارِ  بْنُ  »غَيرِْ  قُـلْتُ: كِسْرَى   ،
قاَلَ:   ي ـَ«هُرْمُزَ؟!  لاَ  حَتىَّ  الْمَالُ؛  وَليَُـبْذَلَنَّ  هُرْمُزَ،  بْنُ  قْبـَلَهُ نَـعَمْ؛ كِسْرَى 
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تَطُوفُ »أَحَدٌ  فَـ الحِْيرةَِ؛  مِنَ  تخَْرُجُ  الظَّعِينَةُ  هَذِهِ  فَـ  : حَاتمٍِ بْنُ  عَدِيُّ  قاَلَ   ،
تَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَالَّذِي   ʪِلْبـَيْتِ فيِ غَيرِْ جِوَارٍ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَـ

لأَِ  الثَّالثِةَُ؛  لَتَكُونَنَّ  بيَِدِهِ؛  اɍَِّ  نَـفْسِي  رَسُولَ  وَسَلَّمَ نَّ  عَلَيْهِ  قَدْ   صَلَّى اللهُ 
مَامُ أَحمَْدُ، [  .قاَلهَاَ  وصححه شعيب الأرنؤوط]. أَخْرَجَهُ الإِْ

 َِّɍوَحَينَْ يَشْتَدُّ الْكَرْبُ وَيَكُونُ الحْاَلُ    فيِ الْمَوَاقِفِ الْعَظِيمَةِ الْمُزَلْزلَِةِ   :عِبَادَ ا
إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ {  كَمَا وَصَفَ اللهُ تَـعَالىَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ فيِ غَزْوَةِ الخْنَْدَقِ:  

الحْنََاجِرَ   الْقُلُوبُ  وَبَـلَغَتِ  الأْبَْصَارُ  زاَغَتِ  وَإِذْ  مِنْكُمْ  أَسْفَلَ  وَمِنْ  وْقِكُمْ  فَـ
}  ) هُنَالِكَ ابْـتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزلُْزلُِوا زلِْزَالاً شَدِيدًا10نُّونَ ɍʪَِِّ الظُّنُوʭَ (وَتَظُ 

التـَّفَاؤُلَ  خُ رَسِّ ي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ النَّبيُِّ ] ،  11، 10[الأحزاب: 
مِنْ   ʪِلْمُسْتَطاَعِ  وَالأَْخْذِ  الْغيُُوبِ،  مِ  عَلاَّ عَلَى  التـَّوكَُّلِ  بَـعْدَ  الْقُلُوبِ،  فيِ 

الحْرُُوبِ،   أَمَلٍ، و وَسَائِلِ  إِلىَ  الأَْلمََ  يحَُوِّلوُنَ  يماَنِ،  ʪِلإِْ الرِّجَالُ  يَكُونُ  هَكَذَا 
يقَ   إِلىَ سَعَةٍ، وَالْمِحَنَ إِلىَ مِنَحٍ، فَـتَحْلُو الحْيََاةُ  وَالتَّشَاؤُمَ إِلىَ تَـفَاؤُلٍ، وَالضِّ

ُ تَـعَالىَ: َّɍعَابِ! يَـقُولُ ا دَّةِ وَالصِّ وَاصْبرِْ وَمَا صَبرْكَُ إِلاَّ ɍʪَِِّ وَلاَ    {  رَغْمَ الشِّ
  ].127} [النحل: تحَْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فيِ ضَيْقٍ ممَِّا يمَْكُرُونَ 



5 

 َُّɍرَكَ اʪَ  ِتʮَْكُمْ بمِاَ فِيهِ مِنَ الآ َّʮِليِ وَلَكُمْ فيِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَنَـفَعَنيِ وَإ 
وَلَكُمْ  ليِ  الْعَظِيمَ   ََّɍا وَأَسْتـَغْفِرُ  هَذَا،  قَـوْليِ  أقَُولُ  الحْكَِيمِ،  وَالذكِّْرِ 

 .فاَسْتـَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

 نية الخطبة الثا

، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ  َِّɍِ ُدًا الحْمَْد ُ جَلَّ فيِ عُلاَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِيـَّنَا محَُمَّ َّɍإِلَهَ إِلاَّ ا 
وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ   ُ َّɍوَصَحْبِهِ وَمَنْ   عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَمُصْطفََاهُ، صَلَّى ا

 .وَالاَهُ 

وَتَـقَرَّبوُا إِليَْهِ بمِاَ يحُِبُّهُ وَيَـرْضَاهُ، فَلاَ أَحَبَّ   -عِبَادَ اɍَِّ -فاَتَّـقُوا اɍََّ  :أَمَّا بَـعْدُ 
تَـعَالىَ    ُ َّɍا يخَْذُلَ  فَـلَنْ  عِبَادِهِ،  إِلىَ  حْسَانِ  وَالإِْ بِطاَعَتِهِ،  الْقِيَامِ  مِنَ   َِّɍا إِلىَ 

ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اɍََّ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  {    يَـقُولُ تَـعَالىَ:  ؛ائِمًا đِِمَاقَ  َّɍوَليَـَنْصُرَنَّ ا
وَأَمَرُوا 40( الزَّكَاةَ  وَآتَـوُا  الصَّلاَةَ  أقَاَمُوا  الأَْرْضِ  فيِ  نَّاهُمْ  مَكَّ إِنْ  الَّذِينَ   (

 َِّɍَِوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وĔََلْمَعْرُوفِ وʪِ ِوَعَنْ   ].41،  40} [الحج:   عَاقِبَةُ الأُْمُور
رْدَاءِ   عْتُ رَسُولَ اɍَِّ      رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبيِ الدَّ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: سمَِ

ضُعَفَاءكَُمْ «يَـقُولُ:   وَتُـنْصَرُونَ ابْـغُونيِ  تُـرْزقَُونَ  اَ  إِنمَّ فَإِنَّكُمْ  ؛ 
مَامُ أَحمَْدُ وَصَحَّحَهُ شُعَيْبُ الأَْرْنَـؤُوطُ [»بِضُعَفَائِكُمْ   .]أَخْرَجَهُ الإِْ
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يماَنِ  الإِْ عَضُدِ    :إِخْوَةَ  فيِ  يَـفُتُّ  الأْمَُّةِ  حَالِ  عَنْ  ʪِلتَّشَاؤُمِ  الحْدَِيثَ  إِنَّ 
دَ كَلِمَاتِ الخْوََرِ، أَوْ  الْمُسْلِمِينَ، وَيُصِيبُ   كَ أَنْ تُـرَدِّ َّʮِلحْزُْنِ وَالْقُنُوطِ، فَإʪِ

، وَحَذَارِ أَنْ تَكُونَ كَمَنْ ذَمَّ   َِّɍʪِ اčَظَنَّ السَّوْءِ، فَلاَ تُسِئْ ظن َِّɍʪِ َّأَنْ تَظُن
ُ تَـعَالىَ فَـقَالَ: َّɍقَلِبَ الرَّسُ {    ا تُمْ أَنْ لَنْ يَـنـْ ولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أَهْلِيهِمْ بَلْ ظنَـَنـْ

وْمًا بوُراً   تُمْ قَـ تُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وكَُنـْ } [الفتح:  أَبَدًا وَزيُِّنَ ذَلِكَ فيِ قُـلُوبِكُمْ وَظنَـَنـْ
هَزِمُ   :بوُراً(،    ]12 الْمُنـْ الْمُتَشَائِمُ  ʪَئِرٍ، وَهُوَ الهْاَلِكُ  ، وَفيِ صَحِيحِ )جمَْعُ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اɍَِّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ    مُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ هُرَيـْرَةَ   صَلَّى اللهُ 
 .»إِذَا قاَلَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ؛ فَـهُوَ أَهْلَكُهُمْ «قاَلَ: 

نَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ا يماَنَ وَزيَنِّْهُ فيِ قُـلُوبنَِا، وكََرّهِْ إِليَـْ نَا الإِْ ، للَّهُمَّ حَبِّبْ إِليَـْ
رْكَ  الشِّ وَأَذِلَّ  وَالْمُسْلِمِينَ،  سْلاَمَ  الإِْ أَعِزَّ  اللَّهُمَّ  الرَّاشِدِينَ،  مِنَ  وَاجْعَلْنَا 

وَالْمُؤْمِنَاتِ،   .وَالْمُشْركِِينَ  وَالْمُؤْمِنِينَ  وَالْمُسْلِمَاتِ،  لِلْمُسْلِمِينَ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ 
وَأَهْلَهَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَمَكْرُوهٍ،   هُمْ وَالأْمَْوَاتِ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْكُوَيْتَ  الأَْحْيَاءِ مِنـْ

بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ إِخْوَتَـنَا مِنَ وَاجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِنًا مُطْمَئِنčا وَسَائرَِ  
فَاعِ وَالحْرََسِ الْوَطَنيِِّ  طْفَاءِ   الْمُرَابِطِينَ وَقُـوَى الأَْمْنِ وَالدِّ يعَ الْقَائِمِينَ عَلَى   وَالإِْ وَجمَِ

أَمِيرʭََ وَوَليَِّ عَهْدِهِ لِمَا تحُِبُّ   أَمْنِ الْبِلاَدِ، وَثَـبِّتِ الأَْرْضَ تحَْتَ أَقْدَامِهِمْ، اللَّهُمَّ وَفِّقْ 
رَبِّ   َِّɍِ الحْمَْدُ  أَنِ   ʭَدَعْوَا وَآخِرُ  وَالتـَّقْوَى،  لِلْبرِِّ  وَاصِيهِمَا  بنِـَ وَخُذْ  وَتَـرْضَى، 
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